عام 1936

بين العمل والزفاف، حياة

أُغلِقَت المدارس تضامنا مع الإضراب الذي عمّ أرجاء فلسطين ضد الانتداب البريطاني بداية من شهر أبريل عام 1936، وحين عادت للعمل حَمَلَ المعلمون مسئوليتهم تجاه طلابهم وتجاه دورهم التعليمي وتأهبوا لتعويض ما فاتهم، وفي هذه الرسالة يوضح علي -وهو مدير مدرسة صفد الثانوية- لنسيبه الإجراءات التي قاموا بها في سبيل الوصول لهدفهم وكيف تحولت المدرسة لخلية نحل من النشاط والعمل، ويستشيره بشأن تحديد موعد الزفاف.


صفد في 22/1/1937 
المدرسة الثانوية 

أخي عبدالقادر 
أشواقي الحارة اليك وبعد أرجو أن تكون والعائلة في خير وهناء وتوفيق اشكرك جداً لرسالتك اللطيفة. 
إنني أنظر بسرور للوقت الذى سنجتمع فيه إلى بعض وأرجو الله أن يكون قريباً ... عدنا للعمل منذ أسبوع فقط واستلمنا المدرسة من الجيش بعد عطلة طويلة جاوزت التسعة أشهر ولذا أشعر الآن بضغط الأعمال المتراكمة ... كل شيء في المدرسة تغير والوقت قصير وعليّ أن أهيئ الأسباب لنتمكن من إتمام برنامج عام ونصف في المدة الباقية من هذا العام الدراسي .. ومن تلك الوسائل إلغاء العطل العادية في الربيع بل وقسم كبير من عطلة الصيف.. والزائر لمدرستنا اليوم يشعر بأن المدير والأساتذة والطلبة يسرعون الخطى في كل شيء بصورة تلفت النظر ... ومن هنا جاء إهمالي لكل شيء خارج المدرسة حتى الكتابة إليكم فالاتصال بكم وهو عندي اليوم واجب محبب للنفس.... 

أخي! أرجوك إعطائي رأيك في الامر الهام الآتي 
عندما تمت الخطبة ... سألت العم المحترم عن رأيه في موعد الزواج ومكانه فتفضل حضرته وترك الامر لي أديره حسب ظروفي .. وذلك لطف منه لن أنساه .. غير أنني لا احب البت في أمر دون الرجوع إليكم والتشاور معكم وها أنا أفعل.
لا شيء من ناحيتي يؤخر موعد الزواج غير النقطة الهامة الآتية 
تفكر إدارة المعارف العامة هنا في إرسالي الى لندن في الصيف القادم في بعثة علمية لمدة سنة أقضيها هناك للتخصص في التربية وزيارة المدارس في انكلترا والبلدان المجاورة ... لم تبت الادارة بعد في الأمر غير أنه من المحتمل جداً الموافقة ... وقد أمهلني المدير حتى نيسان  .... فإذا وافقت الادارة فسأسافر لإنكلترا في أواخر آب من هذه السنة ومن الطبيعي أنني أرغب أن يتم الزواج قبل السفر لأتمكن من أخذ شقيقتكم معي لنعيش معا هناك و لا أجد من المناسب تأجيل الزواج حتى عودتي من الرحلة . 
يعنى في هذه الحالة نرجئ الزواج حتى أول آب أو منتصفه ومن بعدها السفر أما إذا لم توافق الحكومة على إرسالي هذا العام – وهذا بعيد الاحتمال – فإنني أقترح تأجيل الزواج حتى فرصتنا السنوية في أواخر تموز. 
هناك نقطة أخرى ... في حالة السفر لأنكلترا نكون ولاشك معرضين لتأجيل تأثيث البيت وما إليه مثلا... حتى العودة... وإذا كان الامر التالي فالمسألة تسير سيرها العادي المعروف ... ولما كانت معرفة قرار الادارة غير ممكنه قبل نيسان .. فما هو رأيكم الشخصي ورأى العم المحترم؟ 
معذرة لإزعاجك  بهذه الرسالة الطويلة ولكنى أعتقد بأنك توافق معي على أهمية موضوعها .. ولذا تراني انتظر جوابك ورأيك بشوق.
 تمنياتي الطيبة لهنائك ودم للمخلص.

على شعث


بطاقة تعريفية برسالة " بين العمل والزفاف، حياة"
التاريخ: 22/1/1937 – م26 رسالة رقم 8 من صفد (صفحتين)
من: علي رشيد شعث في صفد - فلسطين 
إلى: عبد القادر أحمد التنير – أخو خطيبته - الأردن.
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